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٤- ٢تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٤-٢تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٢١-٠٣-١٩٩٧  

  إتقان الله عز وجل في خلقھ  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة المؤمنون... مع الدرس الثاني من سورة الملك، ومع الآیة الثالثة وھي قولھ تعالى:  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فَ  ارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

تیَْنِ یَنْقلَِبْ إلَِیْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ (٣(   ) ﴾٤) ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

  مقدمة:  

  ما ھي مشكلة المسلمین الیوم ؟؟ولماذا لم تتحقق وعود الله تعالى لھم ؟؟  

ون بأن الله خلق أیھا الإخوة الكرام... لا بدَّ من كلم   ةٍ بین یديّ ھذه الآیة وھي أن المسلمین الیوم یقرُّ

السماوات والأرض، وبأن الجنَّة حق والنار حق، لكن المشكلة الكبیرة أنھم لا یطُبقِّون أمر الله عزّ وجل، 

وھم خمس –ولا شك أن ھذه الظاھرة ھي ظاھرة مرضیة عندھم، أي إن ملیاراً ومائتي ملیون مسلم 

  وعود الله لھم غیر محققة، فأین قولھ تعالى:-لأرضسكان ا

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ") ٣٨( سورة الحج: من آیة " 

  وأین قول الله تعالى:  

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً ﴾   وَلَیمَُكِّننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ

  " ) ٥٥(سورة النور: من آیة " 
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تعالى یمكن أن لا یحقق ھناك وعود كثیرة للمسمین الیوم ھي غیر محققة، ولا نعني ھنا أن الله سبحانھ و  

وعده، لكن ینبغي علینا أن نشُكَّ في مصداقیة إیماننا، وإني أحاول أن أضع یدي على مشكلة خطیرة، 

  وھي أن أعداداً غفیرة، ملایین مُملینة لم تتحقق فیھم وعود الله عزّ وجل، والله عزَّ وجل یقول:

ِ حَدِیثاً﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  لنساء)( من سورة ا

﴾ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِهِ مِنَ �َّ

  " ) ١١١( سورة التوبة: من آیة " 

وھذا یعني أن ھناك مشكلة لدیھم، وھذه المشكلة ھي عدم الالتزام بالأمر والنھي، فالمسلم یقتنع ویعتقد   

ا القرآن كتاب الله، أن الله خالق السماوات والأرض، وأن محمداً علیھ الصلاة والسلام رسول الله، وأن ھذ

ویؤمن بالجنة والنار بعد الموت، كما یؤمن بالملائكةٌ التي تكتب الحسنات والسیئِّات، و ھذه عقیدة كل 

  المسلمین، فأین المشكلة ؟ المشكلة تكمن في عدم التطبیق..

أنھ لا یعرف الله، السؤال الثاني: ما السبب الذي یجعل ھذا المسلم لا یطُبقِّ ؟ أنا أقول لكم السبب ببساطة   

من عرف أمر الله ولم یعرف الله عزَّ وجل یتفنَّن في التفلُّت من أمره، ویتعلَّق بأضعف فتوى، وقد یتعلَّق 

بعادات المجتمع وتقالیده، وربما یتعلق بالمنحرفین، یدََّعي أنھ لا یعلم وأن الله غفورٌ رحیم، والسبب في 

الآمر، وماذا عنده إذا ھو أطاعھ، وماذا ینتظره إذا عصاه، إذاً  دعواه أنھ لا یعرف الله، لا یعرف من ھو

فالمشكلة تكمن في أن وعود الله لیست محققة في ھذه الأعداد الكبیرة جداً من المسلمین، و الصحابة 

الكرام رغم قلة عددھم الذي لا یزیدُ عن عشرة آلاف صحابي وصلت رایاتھم إلى مشارق الأرض 

ر، قال تعالى:ومغاربھا، فكان ذلك ھ   و النصر المؤزَّ

ُ نصَْراً عَزِیزاً﴾   ﴿ وَیَنْصُرَكَ �َّ

  ( من سورة الفتح )

  عزیزاً..  

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ﴾   ﴿ إنِْ یَنْصُرْكُمُ �َّ

  " ) ١٦٠( سورة آل عمران: من آیة " 

السبب إذن ھو عدم الالتزام، و سبب عدم الالتزام ھو عدم معرفة الواحد الدیَّان، فا� عزَّ وجل في ھذه   

  الآیات التي بین أیدینا یبینِّ أنك إذا أردت أن تعرف الله فیجب علیك أن تتأمل في مخلوقاتھ.

  مثال على ذلك:  
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تقع عینك على صانعيَ ھاتین الغرفتین، أفلا  وأنا أضرب لك ھذا المثل البسیط: أنت أمام غرفتيَ نوم، لم  

ارَین ؟   تستطیع أن تعرف من ھو الأكثر إتقاناً والأعلى ذوقاً والأنصح عملاً من صنعة ھذَین النجَّ

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلَى﴾   ﴿وَِ�َّ

  " ) ٦٠( سورة النحل: من آیة " 

  فربنا عزَّ وجل یقول:  

) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ ١وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ( ﴿ تبََارَكَ الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ 

  ) الَّذِي ﴾٢عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ (

  الآیة الأولى شُرِحت في الدرس الماضي..  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فِ    ي خَلْقِ الرَّ

  عندما یقول ربنا عزَّ وجل:  

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  " ) ١٠١( سورة یونس: من آیة " 

  لماذا ینبغي علینا أن ننظر في السماوات والأرض؟؟  

الكریم یقتضي الوجوب". نحن فھمنا أن انظروا.. فعل أمر، وقال علماء الأصول: " كل أمرٍ في القرآن 

الأوامر إنما ھي خمسة: شھادة أن لا إلھ إلا الله، والصلاة، والصیام، والزكاة، والحج،، لذلك كان الدین 

عندنا في تراجع، أما الصحیح فھو أن نعتقد أنّ أي أمرٍ في ھذا القرآن یقتضي الوجوب، لماذا یقول الله 

  عزَّ وجل:

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

ینبغي أن نطیعھ ؟ من أجل أن  ١من أجل أن نعرفھ، ولماذا ینبغي أن نعرفھ ؟ من أجل أن نطیعھ، ولماذ  

نسلم و نسعد، ففي النھایة كل واحدٍ منَّا شئتم أم أبیتم یبحث عن سلامتھ وسعادتھ، فأنت تعرفھ من أجل 

  طیعھ من أجل أن تسَْلمََ وتسعد، ھذا ملخصُ ملخصِ الملخص، إذاً:أن تطیعھ، وت

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾

  آیات كونیة:  

الشمس والقمر مثلاً آیة من آیات الله، فكل شيءٍ علاك فھو سماء، والشمس والقمر من السماء، والنجوم   

  من السماء كذلك، یقول الله عزَّ وجل:

  سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ﴾ ﴿ الَّذِي خَلَقَ 

  قال بعض علماء التفسیر: " ھذه الكواكب التي تدور حول الشمس.. المجموعة الشمسیة..  
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  ﴿ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ﴾

  السماوات الطباق:  

أي إن السماء ھنا طبقة، فالطبقة التي فیھا القمر ھي ھذه سماء، والطبقة التي فیھا المریخ ھي سماء   

 ً ، كذلك عُطارد و المُشتري و زُحل، ھذه النجوم السیَّارة حول الشمس ھي سماوات،و الطبقات التي أیضا

بعدھا سماوات، وكلمة (سبعة) عند بعض علماء اللُّغة تدلُّ على التكَثیر لا على العدد، أي تفید السبعة 

ى أین ھي تمتد ؟ ذكرت ھذا ومضاعفاتھا التكثیر، أي أن ھناك طبقات من السماء لا یعلمھا إلا الله، فإل

كثیراً: إن أقرب نجم یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، القمر یبعد ثانیة ضوئیة.. ثلاثمائة وخمسة وستین 

ألف كیلو متر.. ذَھَبتَْ مركبة إلى القمر مرة فكلَّفت أربعة وعشرین ألف ملیون دولار، قطعت من 

و المجموعة الشمسیة ثلاثة عشر ساعة.. إن أردنا الفضاء الخارجي ثانیةً واحدة، فالشمس ثماني دقائق،

أن نقیس المجموعة الشمسیة من أقصاھا إلى أقصاھا فھي تبلغ ثلاثة عشر ساعة، الشمس تبلغ ثماني 

دقائق، القمر ثانیة.. و أقرب نجم إلى المجموعة الشمسیة مُلتھب، والكوكب والنجم یختلفان، الكوكب 

أما الشمس نجم وھي أقرب نجم ملتھب إلى المجموعة الشمسیة،  منطفئ.. الأرض كوكب والقمر كوكب،

ً إلى ھذا النجم المُلتھب  وھو یختلف عن الشمس و بعده عنَّا أربع سنوات ضوئیة، لو تخیَّلنا طریقا

لاحتجنا إلى خمسین ملیون عام كي نصل إلیھ، توجد المرأة المسلسلة وھي ملیون سنة ضوئیة، توجد 

ات وھي أر ة فھي ثلاثمائة ألف بلیون سنة بعض المجرَّ بعة وعشرین ألف ملیون، أما أحدث مجرَّ

ضوئیة، ھذه اكتشُفت منذ سنة بمرصد عِملاق على مركبة فضائیة أرُسِلتَ إلى المشتري، بقیت تسیر في 

ة ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، أنت فقط قل لي: أربع سنوات  الفضاء ست سنوات ورصدت أبعد مجرَّ

ة فیھا؟ ضوئیة یقا بلھا خمسین ملیون سنة، فكیف بثلاثمائة ألف ملیون سنة ضوئیة ؟ ھذه السماء كم مجرَّ

ة، المجرّة كم نجم ؟ ملیونُ ملیون نجم، وكل نجم لھ حجم، ولھ  رقم تقریبي مثلاً ھو ملیونُ ملیون مجرَّ

  سرعة، ولھ مسار مُغلق، ویدور حول نجمٍ آخر بنظامٍ من التجاذب عجیب..

 ُ   الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا﴾ ﴿ �َّ

  " ) ٢( سورة الرعد:من آیة " 

  رفع السماء..  

  ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعوُنَ﴾

  ( من سورة الذاریات )

تدور حول الشمس، ما  فالسماء مرفوعة بغیر عَمَد، ما ھذه العمََد ؟ العمد ھو قِوى التجاذب، الأرض  

الذي یربطھا حول الشمس ؟ قوة جذب الشمس لھا، ھذه القوة غیر مادیة، فأنت أحیاناً تمُسِك بمغناطیس 

ك، وبینھما مسافة فارغة، معنى ھذا أنھ توجد قوى  تضعھ أمام مسمار فإذا فعلت ذلك فإن المسمار یتحرَّ
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ة جذب غیر مادِّیة سموھا.. ساحة مغنطیسیة.. ھذه السما ة، وفي كل مجرَّ وات التي ھي ملیونُ ملیون مجرَّ

ك حول نجم آخر، وكل نجم لھ حجم، ولھ سرعة، ولھ كثافة، ولھ نظام،  ملیون ملیونِ نجم، كل نجم یتحرَّ

مجموع ھذه الحركات تشَُكِّل ھذا الكون، فلو أن ھذا الكون توقَّف عن الحركة، ما الذي یحصل ؟ سیصبح 

، لأن الأكبر یجذب الأصغر، أما بالحركة ینشأ عن الحركة قوى نابذة وقوى الكون كلھّ كتلةً واحدة

جاذبة، من ھذه الحركة تكون القوى النابذة تكُافئِ القوى الجاذبة، فأصبح ھناك توازن حركي، و التوازن 

الحركي شيء رھیب، أوضِّح لكم الحقیقة: لو أن الأرض تفلَّتت من جاذبیة الشمس وسارت في مسارٍ 

یم في الفضاء ما الذي یحصل ؟ یموت كل كائنٍ على وجھ الأرض لأن البرودة تصل إلى مائتین مستق

ات..  وسبعین تحت الصفر.. ھو الصفر المُطلق الذي تقف معھ الحیاة، بل الذي تقف معھ حركة الذرَّ

  لذلك:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ زَالَتاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) ٤١( سورة فاطر:من آیة " 

زالتا: أھُلِكتا، فالأرض تدور حول الشمس بمسار مغلق، وھذه الدورات تستغرق ثلاثمائة وخمسة   

وھذا  -وأردنا أن نرُجِعھا بكوابل أو بحبالوستین یوم وربع، فلو أنھا تفلَّتت من جاذبیتھا حول الشمس 

إذن لاحتجنا إلى ملیون ملیونِ حبل من الفولاذ المضفور وقطر كل حبلٍ خمسة  -خیال علمي مَحض 

أمتار، كل حبل یملك قوة جذب تساوي ملیونین طن، أي الأرض مربوطة بقوة جذب إلى الشمس ھي 

نزرع ھذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس ملیوني طن، فإذا أردنا أن ×) ملیون ملیونِ ضرب(

لفوجئنا أن كثافة ھذه الحبال على الشكل التالي: نجد أن الحبل قطره خمسة متر وبین كل حبلین مسافة 

  حبلٍ واحد، فنصبح أمام غابة من الحبال تعُیق الحركة والبناء والزراعة الصناعة والسفر.

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَا   تِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا﴾﴿ �َّ

  " ) ٢( سورة الرعد:من آیة " 

أي بعمدٍ لا ترونھا، فھل یوجد لدینا في الأرض كلَّھا مھندس یبني بناء من الطابق الثالث من دون   

دعامات، ھل ھذا ممكن ؟ ھل من الممكن بناء عشرة طوابق تبدأ من الطابق الثالث أما من الأسفل فلا 

قاً، أي من الممكن أن تمشي تحتھ، تتحرك حركة كاملة، یبدأ من الطابق الثالث و یمتد یوجد شيء إطلا

  إلى فوق، ھذا شيء مستحیل، أما الكون فھو ھكذا..

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا﴾ َّ� ﴿  

أجل أن تحرِف الأرض ثلاثة  اثنین ملیون كانتمن(×) ولكن ھذه القوة، وھي ملیون ملیونِ طن ضرب   

اثنین ملیون (×) میلیمترات كل ثانیة لیتشكَّل مسار مغلق حول الشمس، فتصور أن ملیونَ ملیون ضرب 

طن ھي قوة جذب الشمس للأرض من أجل أن تدور حولھا، ومع ذلك أیھا الإخوة الكرام... الأرض 
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طول، و الأرض في القطر الأصغر ترفع مسارھا إھلیلجي ولیس كرویاً، الإھلیلج لھ قطر أصغر وقطر أ

سرعتھا، فلو لم ترفع سرعتھا لزادت قوة جذب الشمس لھا فترتطم عند ذلك بالشمس، ھي ترفع السرعة 

لینشأ قوة نابذة تبُعدھا عن الشمس، أما حینما تصل إلى القطر الأطول تخفض سرعتھا، أما لو بقیت 

  سریعة لتفلَّتت من جاذبیة الشمس..

الث: إنھا ترفع سرعتھا بالتدریج وھذا من لطف الله لنا، وتخفض سرعتھا بالتدریج وھذا من الشيء الث  

لطف الله لنا أیضاً، الرفع بالتدریج تسارع بطيء وتباطؤ بطيء، وإلا لانھدم كل ما على الأرض من 

  أبنیة، فلو رفعت السرعة یھُدم فجأةً كلُّ شيءٍ على الأرض، ھذا معنى قول الله عزَّ وجل:

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  " ) ١٠١(سورة یونس: من آیة " 

فیجب علیك أن تنظر في السماوات والأرض من أجل أن تعرف من ھو الله ؟ من ھو الذي أنزل ھذا   

ذي أمرت القرآن ؟ من ھو الذي أرسل ھذا النبي الكریم ؟ ما معنى افعل ولا تفعل ؟ ما معنى المنھج ال

أن تسیر علیھ ؟ وإنما أردت من ھذه المقدمة أن أبین لكم: أنك لن تطیع الله إلا إذا عرفتھ، وأي منھجٍ 

یلُغي معرفة الله ویؤكِّد على معرفة أمره فإنَّ ھذا منھجٌ أعرج، ھذا منھجٌ غیر صحیح، لا بدَّ من أن 

  تعرف الله، لذلك ورد في بعض الآثار القدسیة:

عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقيُّ القلب نقيُّ الیدین لا یمشي  (( یا رب أي

إلى أحدٍ بسوء أحبَّني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم أنني أحبك وأحب من 

  یحبك فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي ))

لو جلست لتتحدَّث عن الله عزَّ وجل ینبغي أن تتحدَّث في ھذه الموضوعات الثلاث:  إخواننا الكرام...  

في آیات الله الدالَّة على عظمتھ من أجل أن نعُظَِّمھ ومن أجل أن نعظِّم أمره بالتالي، ویجب أن تتحدث 

ه من أجل عن نعم الله من أجل أن نحبھ، ویجب أن تتحدث عن بعض البلاء الذي یسوقھ الله لبعض عباد

  أن تخافھ، فلا بدَّ من أن تعظِّمھ، ولا بدّ من أن تحبَّھ، ولا بدّ من أن تخافھ، لذلك:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ﴾

سماءٌ فوق سماء، و ھناك بحوث طویلة لا تنتھي حول كل سماء، مثلاً: نكون نحن في أیام الصیف   

ة في درجة ستة وثلاثین أ و ثمانیة وثلاثین أو اثنین وأربعین أحیاناً، وربما خمسة وأربعین، شيء الحارَّ

لا یطُاق،فإذا ركبت طائرة حدیثة مثلاً، تلاحظ على شاشةٍ أمامك الحرارة التي ھي خارج الطائرة، 

فتفاجأ أنھ على ارتفاع واحد وأربعین ألف قدم الحرارة ھي خمسین تحت الصفر.. وأنت في فصل 

درجة الحرارة خمس وأربعین فوق الصفر، أما على ارتفاع ثلاثة وأربعین ألف قدم الصیف في الأرض 

فھي خمسین تحت الصفر.. معنى ذلك أن ھذه السماء غیر ھذه السماء، ھذه السماء فیھا ضغط جوّي 
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مُرتاح، أما فوق فالطائرة تحقن ثمانیة أمثال حجمھا من الھواء من أجل أن ینشأ ضغطٌ جويٌ في الطائرة 

اوٍ لضغط الأرض الجوي، وإلا لخرج الدم من الآذان، و لضاق الصدر، إذاً كلَّما صعدت إلى السماء مس

  وجدت العجب العجُاب.

  حدود العقل:  

العبرة من ھذه الآیات ھي أن ینطلق الفكر لمعرفة الله عزَّ وجل من خلال صنعتھ، ھذا الطریق ھو   

عملھ في ذات الله تھَْلكَ، ھناك أناسٌ لا یحلو لھم إلا الخوض طریق آمن أیھا الإخوة، الفكر حینما ینطلق لتُ 

في ذات الله، في أفعال الله، ھذه متاھات لا تنتھي، یجب أن تبقى في مخلوقات الله لأن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام یقول:

  ((تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاتھ فتھلكوا ))

  مثال بسیط:  

لمثل دائماً: أن بقَّالیة تحتاج إلى میزان دقیق جداً، ھذا المیزان من أرقى أنواع كنت أضرب ھذا ا  

تھ محدودة، وحساسیتھ من خمسة غرامات إلى خمسة كیلوغرامات  الموازین وھو غالٍ جداً إلا أن مھِمَّ

ن فقط، إنك تؤمن بھذه الحقیقة، وھي أن ھذا المیزان لا یمكن أن یزَِن لك كل شيء، بل یزن لك ضم

  حدود معینة، و العقل ھو میزان أیضاً.

  قال تعالى:  

  ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ﴾

  ( من سورة الرحمن )

أعطاك میزاناً، ولكن ھذا المیزان ینبغي أن لا تستخدمھ إلا في مخلوقات الله، أما إذا أردت أن تعُْمِلھَُ في   

غیر ما خُلِق أعطاك نتائج مضحكة، ونتائج عجیبة، وقد یتحطَّم، كمن یحاول أن یزین سیارتھ بمیزان 

ارة ؟ نسأل المعمل عن وزنھا، فكل البقالیة إنھ یحطمھ، فكیف لك أن نأخذ المیزان ؟ كیف نزن ھذه السی

شيءٍ عجز عقلك عن إدراكھ أخبرك الوحيُّ بھ، فھناك دور للعقل ودور للتلقي، فالعقل یفكِّر في 

مخلوقات الله فیصل إلى الله، والعقل مركبة.. سیاّرة.. یمكن أن توصلك إلى ساحل البحر، أما ھذه 

یاّرات في العالم فھي لا تستطیع أن تخوض عُباب السیارة مھما كانت رقیة، أو كانت أغلى أنواع الس

البحر ھذامستحیل، ھذه المركبة قد تصل بك إلى ساحل البحر ولن تستطیع أن تخوض بھا عُباب الماء، 

والعقل یصل بك إلى الله ولن یستطیع أن یخوض في ذات الله، لذلك دائماً وأبداً اعلم ھذه الحقیقة، ھناك 

ا الحواس الخمس، و ھناك دائرة المعقولات وأداتھا العقل، ھناك دائرة دائرة المحسوسات و أدواتھ
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المغیبّات و أداتھا الخبر الصادق، فإیاك أن تنقلُ قضیةً من المغیَّبات إلى المعقولات عندئذِ تكلِفّ العقل ما 

  لا یطیق، فمھمة العقل التفكُّر في خلق السماوات والأرض..

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَا   تٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ما ھو التفاوت المقصود ؟؟  

ھناك تفاوت.. بربكم ألیست النملة تتفاوت مع الفیل ؟ نملة والفیل، ھناك سمك زینة طولھ میلي أو اثنین   

ة تتفاوت مع الحوت الأزرق الذي یزن مائة میلیمتر وھو فوسفوري شفَّاف، ألیست ھذه السمكة الصغیر

وخمسین طن ؟ فوجبة طعامھ المعتدلة أربعة طن، و إرضاع أنُثاه ثلاثمائة كیلو، ثلاث رضعات تبلغ 

طن حلیب كل یوم، فھذا الحوت الأزرق ألا یتفاوت مع سمكةٍ صغیرةٍ جداً ؟ التفاوت ھنا بمعنى آخر: أي 

  ل صنعة الله متقنة..إنك لن تجد في صنعة الله تفاوتاً، ك

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  " ) ٨٨( من سورة النمل: من آیة " 

التفاوت لا في الحجم، فالحجوم متفاوتة، ولیس في التعقید لأن التعقیدات متفاوتة كذلك، فھناك حیوان   

ان فھو من أعقد المخلوقات فیوجد وحید الخلیة ( كائن وحید الخلیة ) كالمتحول الزحاري، أما الإنس

بدماغھ مائة وأربعین ملیار خلیة، فیقشرة دماغھ فقط ھناك أربعة عشر ملیار خلیة، في رأسھ یوجد 

ثلاثمائة ألف شعرة، والآن ھناك موضوعات كثیرة حول الھندسة الوراثیة والاستنساخ، وھي شيء معقد 

اوت ؛ تفاوت بالحجم، تفاوت بالحواس، فھناك حواس جداً، فالإنسان من أعقد المخلوقات، إذاً ھناك تف

العقدة العصبیة، كحاسة البصر.. عقدة عصبیة.. وھناك العین فیھا بالشبكیة مائة وثلاثین ملیون مخروط 

ق بین درجتین من ثمانمائة ألف درجة، ھناك جھاز نطق، و جھاز شم، و جھاز  وعُصیةّ، وھي تفرَِّ

نسان، و الصقر یرى ثماني أمثال الإنسان، و بالحجم یوجد تفاوت، و سمع، فالكلب یشم ملیون ضعف الإ

بالشكل یوجد تفاوت أیضاً، وكذلك بالألوان ھناك تفاوت، وبالحواس الخمس تفاوت، كما یوجد تفاوت 

بالقیمة، فیوجد حیوان ثمنھ ملیون وھو غال جداً، ویوجد حیوان قتلھ یحتاج إلى ملیون، ھناك تفاوت لكن 

  :الآیة تقول

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

أي: في الصنعة، فھناك شركات الآن تنتج نوعین من البضاعة: نوع للاستعمال المنزلي، ونوع   

للاستعمال الصناعي، فالآلة صناعیة تعمل باستمرار،وھي متقنة جداً، ومتینة جداً، وھناك آلة تستعمل 

ة في الأسبوع من المواد البلاستیكیة فتكون ضعیفة، بحسب استعمالھا، فھذا المصنع یصنع  في المنزل مرَّ

تارةً آلة منزلیة بسیطة غیر معقَّدة، غیر متینة، وغیر مقاومة، وتارةً یصنع آلة من أقسى المعادن، 
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مقاومة، متینة، فیھا احتیاطات بالغة، ھذا المصنع صنعتھ متفاوتة من حیث الإتقان، لكن الله سبحانھ 

  تعالى صنعتھ غیر متفاوتة.و

  البعوضة:  

فلو أخذنا أحقر مخلوق تراه عینك.. بعوضة.. ما البعوضة ؟ جناحاھا یرفَّان أربعة آلاف رفَّة في   

الثانیة، لھا ثلاثة قلوب: قلب مركزي، وقلب لكل جناح، وعندھا جھاز رادار، وجھاز تحلیل، وجھاز 

فتحللّھ فإن وافقھا تخدیر، وجھاز تمییع، تبحث عن ضحیتھا بالرادار والضوء مُطفأ، وتأخذ من دمھ شیئاً 

مصَّت من دمھ، و من أجل أن یعبر الدم خرطومھا لا بدّ من تمییع الدم، ومن أجل ألا تقُتل وھي تمتص 

الدم یجب أن تخَُدِّر، تخدر وتمیع تمتص الدم وتحلل وتأتي بالرادار، إذا كان السطح ثقیلاً فلھا محاجم 

ً فلھا مخالب ، وھذه البعوضة الشيء العجیب فیھا ھو أن تثبت على الضغط، وإذا كان السطح خشنا

  الإنسان یتعامل معھا بطریقةٍ عجیبةٍ جداً..

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  الآیة الكریمة واضحة جداً:  

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فَمَا فوَْقھََا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) ٢٦:من آیة " (سورة البقرة

  فالبعوضة فیھا تعقید لا یعلمھ إلا الله، ھذه التي لا قیمة لھا عندك إطلاقاً، تقتلھا وأنت مرتاح، إذاً:  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  في الصنعة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ؛أي: من تباین  

  ) ﴾٣﴿ فَارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ (

  أي ھل ترى من خلل في الصنعة ؟  

  ماء العین:  

ذكرت لكم من قبل: أن الإنسان قد یذھب إلى القطُب وقد تنخفض الحرارة ھناك إلى سبعین تحت   

حذیة فیھا فرو، إلى معاطف الصفر، وقد یستخدم كل شيء یقیھ البرد ؛ من ألبسة داخلیة صوفیة، إلى أ

سمیكة جداً، إلى قبَُّعات من الفرو، إلى قطع من الصوف یلفُّھا على وجھھ، بإمكانھ أن یسترُ كل أعضائھ 

عدا العینین، لأنھ یرید أن یمشي، فالعین تلامس الھواء الخارجي والھواء الخارجي سبعین تحت الصفر، 

د في الدرجة  صفر، فینبغي أن یفقد كل من یسكن ھذه المناطق أبصارھم، والعین فیھا ماء والماء یتجمَّ

د، ھذه من آیات الله الدالة على عظمة الله، ھذا الماء  والله عزّ وجل أودع في ماء العین مادَّةً مضادَّةً للتجَمُّ

دتھ انكمش، كلَّما سخنتَّھ تمدَّد، إلا أن ھذا الماء ینفرد ب خاصة شأنھ شأن أي عنصر في الأرض كلَّما برَّ
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من بین مكل العناصر أنك إذا بردَّتھ ینكمش وینكمش و ینكمش إلى الدرجة ( + ) أربعة وبعدھا یتمدَّد، 

د، فیزید حجمھ،  لولا ھذه الخاصة لما كنَّا ھنا في ھذا المسجد،و لما وجدنا على الأرض حیاةً، الماء یتجمَّ

د و تقل كثافتھ، فیطفو على السطح، ویبقى ماء البحر دافئاً وا لحیاة فیھ جیدِّة، فلو انكمش الماء عند التجمُّ

ر وتنعدم الأمطار،  لزادت الكثافة فغاص إلى أعماق البحار، بعد حین تتجمد كل المحیطات وینعدم التبخُّ

  ویموت النبات ویموت الحیوان ویموت الإنسان، ھذا شيء مُتقن جداً..

  ﴿ فَارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ﴾

  الطیر: فرخ  

الصوص ( فرخ الطیر ) یحتاج إلى أن یخرج من البیضة، فینشأ على منقاره نتوء مؤنَّف كالإبرة تماماً   

تھ، ھذه صنعةٌ متقنةٌ ما بعدھا صنعة.   یكسر بھ البیضة، و بعد حین یَضْمُر ھذا النتوء وتنتھي مھمَّ

  حقل البطیخ:  

ت ؟ لیست ھناك طریقة، أیعقل أن تنبطح إلى أنت أمام حقل بطیخ كلھّ أخضر فكیف تختار التي نضج  

جانبھا وأن تستخدم یدك وأذنك كما یفعل شاري البطیخ ؟ مستحیل لأن الحقل كبیر جداً، فا� جعل لھا 

ً فالبطیخة غیر  خیط حلزوني یمسكھ الفلاح، فإن انكسر بین یدیھ فالبطیخة ناضجة وإن بقي طریا

  جداً..ناضجة، فجعل لھذا الإنسان علامة دقیقة 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ھل ترى من خلل ؟..  

تیَْنِ ﴾   ﴿ ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

تین، ابحث عن خلل.     كرتین أي: مرَّ

  الزائدة الدودیة والغدة الصنوبریة:  

فائدة منھا، ھذا غلط.. الزائدة الدودیة ھي الذائدة المُدافعة، قلت لكم في الخطبة یقولون:الزائدة الدودیة لا   

الیوم: أن عالماً كبیراً من علماء أمریكا في علم التشریح قال لطلاَّبھ قبل ثلاثین عام: أن الغدُة الصنوبریة 

لذرة الصفراء تنتج غدةٌ لا فائدة منھا ولا تعني شیئاً، ھي غدة في وسط الدماغ حجمھا كحجم حبَّة ا

ھرموناً، الآن اكتشُِف أن ھذه الغدة من أخطر الغدَُد، و مفرزاتھا موجودة في كل كائن حي حتى النبات، 

النبات والحیوان والإنسان، حتى في المخلوقات البسیطة كوحیدة الخلیة الھرمون فیھا ھوَ ھو، و لھا 

لنشاط والحركة، بمكافحة الأمراض والجراثیم، فالآن علاقة بصیانة القلب، لھا علاقة بالنوم، لھا علاقة با

یوجد ثلاثمائة بحث علمي حول ھذه الغدة في عام خمسة وتسعین، فلیس كل شيء تقرأه یكون ھو 
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الصواب، یقول ھذا العالِم: إن ھذه الغدة لا فائدة منھا، أي لیس لھا أي دور في حیاة الإنسان، وھذا غیر 

  الكون أبداً..صحیح، فلا یوجد شيء زائد في 

تیَْنِ یَنْقلَِبْ إلَِیْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً ﴾   ﴿ ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

معنى خسئ فلان أي: أخطأ في مسعاه، فالبصر یبحث عن خلل فلا یجده ولن یجده، لیس في الأرض   

  أدنى خلل.

  عدسة العین:  

أنت حینما تراقب حركة سیر، السیَّارات تبتعد وتقترب أمامك في طریق مزدحم، كیف ترى ھذه   

المركبات بشكلٍ دقیق ؟ معنى ذلك أن خیال ھذه المركبات تقع على الشبكیة دائماً، والبعد بین العدسة 

احتدابھا ویقل من  والشبكیة ثابت والأجسام بعدھا متفاوت، إذاً فالعدسة التي في العین عدسة مرنة یزداد

  أجل أن یقع الخیال على الشبكیة دائماً، ھذا الشيء لا یصُدق..

تیَْنِ یَنْقلَِبْ إلَِیْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ﴾   ﴿ ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

  جھاز في الدماغ یكشف اتجاه الصوت:  

بھ، فبعمل غیر إرادي یتجھ نحو  إنسان یمشي في الطریق فسمع صوت بوق مركبة وھو لا یشعر  

الیمین، فنسألھ لما لم تتجھ نحو الیسار ؟ یقول لك: لأن الصوت من الیسار، ولكن كیف عرفت ؟ لا أعلم 

كیف عرفت، إذا سمع الإنسان صوت بوق یعرف جھة الصوت، ولكن كیف یعرف ؟ یوجد جھاز معقد 

الأذنین.. فھناك أذنان بینھما اثني عشر  جداً، ھناك جھاز بالدماغ یحسب تفاضل وصول الصوتین إلى

سانتیمتر، والصوت سرعتھ ثلاثمائة وثلاثین متر في الثانیة، معنى ھذا أن التفاوت بین الاثني عشر 

سانتیمتر ھو واحد على ألف وستمائة وعشرین جزء من الثانیة، أي إن جھاز الدماغ یقیس متى وصل 

ك وفق جھة الصوت، فإذا الصوت إلى ھذه أولاً أم إلى ھذه أولاً ؟  والدماغ یعرف جھة الصوت، ویتحرَّ

ركبت مركبتك وسّرت في طریق، و كان أمامك قطیع غنم فأطلقت بوق السیارة فستجد أن الغنم یتجھ 

إلى عكس مركبتك، فھذا الجھاز لیس عندك فقط بل إنھ عند بقیة المخلوقات كذلك، فھذا شيء دقیق جداً 

  ذلك:في صنعة الله عزَّ وجل، ل

تیَْنِ یَنْقلَِبْ إلَِیْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ﴾   ﴿ ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

ات لن تجد    ً ؛ أي:أخفق في مسعاه لیصل إلى الخلل، فلا یوجد خلل أبداً، أعد النظر آلاف المرَّ خاسئا

  خللاً، خسئ ؛ أي: خاب وخسر..

  ﴿ وَھُوَ حَسِیرٌ﴾

  قميء، لذلك فإن ھذا الذي یبحث عن عیبٍ في الخلق سوف یرتد بصره..وھو متضائل، صغیر   
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  ﴿ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ﴾

  أما إذا كان ھناك فساد في الأرض.. فھذا الكلام دقیق.. إذن یوجد فساد قال تعالى:  

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾

  " ) ٤١وم: من آیة " ( سورة الر

فمن الممكن أن تضع الملح في الحلویات.. فعندئذ لا تستطیع أن تأكل الحلویات، ومن ممكن أن تضع   

السكر في الطبخ فلن تستطیع أن تأكلھ بعد ذلك، السكر مادة ثمینة جداً، والملح مادة ثمینة، أما سوء 

ء الاستخدام، لذلك فالشر المطلق لیس لھ وجود الاستخدام فھو الذي یسبب التلف، فما ھو الفساد ؟ ھو سو

  في الكون، أما الفساد فمن إنسان..

   یَرْجِعوُنَ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  أما في أصل الصنعة فلا یوجد فساد أبداً.  

  مثال على ذلك:  

إذا قاد الإنسان مركبة من أحدث المركبات وھو یشرب الخمر فإن ھذه المركبة ستتدھور، وبعد التدھور   

سیصبح لھا منظر قبیح جداً، فھل نقول: أي مصنعٍ صنعھا ؟ لا، لأن المصنع لیس سبباً في ھذا المنظر 

 ً غیر صحیح، ولأن الذي قادَھا قادھا وھو البشع، وإنما أصبحت بھذه الھیئة لأنھا استخُدمت استخداما

ثمَِل، فحدث لھا ما حدث، أما إذا رأیتھا كاملةً تقول: من الذي صنعھا ؟ من أي مصنع ھي ؟ إذن: ھناك 

  فساد سببھ أن الإنسان مخَیَّر ولم یستخدم منھج الله في حیاتھ.

  ي النَّاسِ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِ 

 


